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الحيوانات الأليفة في لبنان
للانهيار الاقتصادي نوع آخر من الضحايا

اعــتــنــى إبــراهــيــم الــضــيــقــة بكلبته 
لــيــكــســي، وهـــي مـــن نـــوع »الـــراعـــي 
الــبــلــجــيــكــي«، مــنــذ أن كــانــت جــرواً 
لبنان  في  الاقتصادية  الأزمــة  لكن  صغيراً، 
 من العمل فاضطر إلى بيعها 

ً
جعلته عاطلا

ــقــــول الـــشـــاب،  لــــســــداد قـــــرض مـــصـــرفـــي. ويــ
البالغ 26 عاماً، بأسى وهو يقف إلى جانب 
ــارغ الــــذي كــــان يــــؤوي ليكسي  ــفـ ــار الـ الـــوجـ
أســفــل منزله فــي بــيــروت »لــقــد وصــل الأمــر 
إلى النقطة التي لم أعد فيها قادراً على أن 
الــغــذاء، وكــان المصرف يضغط  أشتري لها 

عليّ، فأصبحت أمام حائط مسدود«.
ويضيف »لم أبع سيارة ولا هاتفاً، بل بعت 
روحاً. بعت جزءاً مني«. يلاحظ النشطاء في 
ل تكاليف  حمُّ

َ
مجال حقوق الحيوانات أن ت

معضلة  بــات  الأليفة  بالحيوانات  الاعتناء 
يواجهها عدد متزايد من اللبنانيين الذين 
تراجع  بفعل  بيوتهم،  فــي  بها  يحتفظون 

قدرتهم الشرائية.
فــقــدوا  الــلــبــنــانــيــين  مـــن  فـــعـــشـــرات الآلاف 
إلــــى مبلغ  تـــراجـــع دخــلــهــم  وظــائــفــهــم أو 
زهيد بسبب أسوأ أزمة اقتصادية عرفها 
لــبــنــان مــنــذ عــقــود. وفـــي ظــل هـــذا الــواقــع، 
تكافح عائلات كثيرة للتمكّن من الصمود 
والاســتــمــرار، وهـــذا مــا حــدا بــعــدد متزايد 
من أصحاب الحيوانات الأليفة على طلب 

)Getty( التخلي عن الحيوانات الأليفة آخذ في الازدياد في لبنان

المــســاعــدة لــتــأمــين الــطــعــام لــحــيــوانــاتــهــم، 
إيواءها،  آخرين  فيما يطلب بعضهم من 
أو يبيعونها، أو حتى يتخلون عنها في 

أسوأ الحالات.
فقد إبراهيم الضيقة وظيفته العام الفائت، 
بعدما قرر متجر الملابس الــذي كان يعمل 
فيه أن يقفل أبوابه في لبنان، مما حدّ من 
ــدرة الــشــاب عــلــى إعــالــة والــدتــه وشقيقه،  قـ
ــع أن  ــــرض. ومــ ــده بــســبــب المــ ــ ــاة والــ ــ بــعــد وفـ
إبــراهــيــم بــقــي نــحــو عـــام يــعــتــنــي بليكسي 
واللعب  والــوقــوف  الجلوس  على  ويدرّبها 
أمــامــه  يــكــن  لــم  للمصافحة،  قائمتها  ومـــدّ 
ــدأ المــصــرف  خـــيـــار ســــوى بــيــعــهــا عــنــدمــا بــ
بسيارته  وتوجّه  دينه.  لتسديد  به  يتصل 
حيث  عليها  للاطمئنان  أيـــام  بضعة  بــعــد 
أصــبــحــت الآن، فــاعــتــقــدت الــكــلــبــة أنـــه جــاء 

ليعيدها إلى المنزل.
ويــــروي أنــهــا »ركــضــت فــــوراً« إلـــى سيارته 
أذهب  أن  »أريــد  له  تقول  ودخلتها وكأنها 
ــد حـــطـــمـــت قــلــبــي  ــ ــقـ ــ ــيــــف »لـ ــك«. ويــــضــ ــ ــعــ ــ مــ
الــطــريــقــة الـــتـــي نـــظـــرت بــهــا إلـــــــيّ«. ونــظــراً 
أن أكثر مــن نصف سكان لبنان باتوا  إلــى 
الــفــقــر، أصــبــح كثر منهم يعوّلون  يــعــانــون 
من  للتمكّن  الأهــلــيــة  الجمعيات  دعـــم  عــلــى 
تــأمــين مــتــطــلــبــات الــحــيــاة، وحــتــى لإطــعــام 
حــيــوانــاتــهــم الألــيــفــة. وتـــقـــول أمـــل رمــضــان 

ــبـــرع  ــتـ الـ دَرجَـــــــــــت عــــلــــى  إنــــهــــا  )39 عـــــامـــــاً( 
أنــيــمــال ووتـــش«  »بــيــربــيــتــشــويــل  لجمعية 
ها أصبحت اليوم 

ّ
الخيرية للحيوانات، لكن

ــن الــجــمــعــيــة مــجــانــاً أكـــيـــاســـاً من  تــتــلــقــى مـ
نوعَي  من  وفلافي،  نيللي  لكلبيها  الطعام 

»بيتبول« و»بيشون«.
فبعد تدهور قيمة العملة اللبنانية، تراجع 
الراتب الشهري للمرأة التي تعمل في مجال 
تــأجــيــر الــســيــارات فــأصــبــح يــســاوي فعلياً 
وتــشــيــر  دولار.  ألــــف  مـــن  ــــدلًا  بـ دولاراً   120
رمضان، وهي أرملة وأم لطفلين، إلى أنها 
نفقاتها،  لتغطية  إضــافــي  إلــى عمل  لجأت 
ــافٍ لإطــعــام  ــ وتــضــيــف »لـــيـــس لــــدي دخــــل كـ
ــل 

ّ
ــيـــفـــين«. وتـــؤكـــد أنـــهـــا تــفــض حـــيـــوانـــيّ الألـ

الجوع على التخلي عن نيللي وفلافي.
 بعض الحيوانات الأخرى لم يكن 

ّ
 حظ

ّ
لكن

اللحوم والأغذية  ارتفاع أسعار   مع 
ً
مماثلا

الطبية،  الرعاية  للكلاب وبدلات  المستوردة 
بحسب ما يفيد نشطاء. فقد أكد أشخاص 
كثر استطلعت آراءهم وكالة »فرانس برس« 
ــام المـــســـتـــورد لــلــحــيــوانــات  ــعـ أن ســـعـــر الـــطـ
الأليفة ارتفع بواقع خمسة أضعاف مقارنة 
 سعر كيس 

ّ
مع فترة ما قبل الأزمة، حتى إن

من هــذه الأطعمة من علامة تجارية عالمية 
يتخطى أحــيــانــاً الــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
لــبــنــان وهـــو 675 ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة )450 

دولاراً وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي(. في 
ــبـــنـــان، تــشــيــر  ــنـــوب لـ مــــــأوى لـــلـــكـــلاب فــــي جـ
المتطوعة غادة الخطيب إلى كلبة مستلقية 
على جانبها وتتنفس بصعوبة، عُثر عليها 
فـــي مــكــب الــنــفــايــات فـــي المــنــطــقــة. وتــوضــح 
الخطيب أن التخلي عن الحيوانات الأليفة 
الشعر  فــي الازديــــــاد. وتــقــول مصففة  ــذ  آخـ
البالغة 32 عاماً المتطوعة في مأوى »ووف 
أن واغــز« إن أحــداً لم يعد قــادراً على تأمين 
الطعام لكلبه بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. 
وتضيف المرأة المطلقة والأم لتوأم: »عندما 
ــقـــولـــون لــنــا:  ــأتــــون لــتــســلــيــمــنــا كـــلابـــهـــم يـ يــ

الأولوية لأولادنا«.
 28( أوكدجيان  الملجأ جو  ويؤكد مؤسس 
عــامــاً( أن ثمة حــاجــة مــاســة إلــى المــزيــد من 
الـــتـــبـــرعـــات. ويــشــكــو أن الـــكـــلاب الــتــســعــين 
الملجأ رعايتها »تبقى أحياناً  التي يتولى 
لــعــدم  طــــعــــام«  مــــن دون  يــــومــــين  أو  يــــومــــاً 
قـــدرتـــه عــلــى تــوفــيــر الـــغـــذاء لـــهـــا. ويــعــكــس 
لبنان وضع  فــي  الأليفة  الحيوانات  وضــع 
بلدهم.  اقتصاد  انهيار  ظل  في  أصحابها 
وتروي ثريا معوّض التي تعمل على إنقاذ 
الــكــلاب فــي العاصمة بــيــروت أن شخصين 
إيجاد  أســبــوع  كــل  أو ثلاثة يطلبون منها 

مأوى لحيواناتهم.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تكافح عائلات كثيرة 
ن من الصمود 

ّ
للتمك

والاستمرار، وهذا ما 
حدا بعدد متزايد من 
أصحاب الحيوانات 

الأليفة إلى طلب 
المساعدة

■ ■ ■
نظراً إلى أن أكثر من 
نصف سكان لبنان 
باتوا يعانون الفقر، 
أصبح كثر منهم 
يعوّلون على دعم 
الجمعيات الأهلية 
ن من تأمين 

ّ
للتمك

متطلبات الحياة

■ ■ ■
يعكس وضع 

الحيوانات الأليفة في 
لبنان وضع أصحابها 

في ظل انهيار 
اقتصاد بلدهم

باختصار

ل تكاليف الاعتناء بالحيوانات الأليفة بات معضلة يواجهها عدد متزايد  يلاحظ النشطاء في مجال حقوق الحيوانات أن تحَمُّ
من اللبنانيين الذين يحتفظون بها في بيوتهم

هوامش

محمود الرحبي

استخدمها  لطالما  التي  بالكتابة«  »الــرد  عبارة  أستعير 
المــقــال؛ فــي وقــتٍ  لــهــذا  إدوارد سعيد، لأضعها عــنــوانــا 
هــزّة عميقة، خلخلت  الفلسطينيين  فيه بسالة  أحــدثــت 
إلى  الشرق، معيداً  الكولونيالية في  آخــر معاقل  مدامك 
 مفادها بأنّ فلسطين، بقضيتها العادلة، 

ً
الأذهــان بداهة

ما هي أيضا قضية 
ّ
ليست فحسب عربية وإسلامية، إن

الحرّة في  الشعوب  لــدى  ضميرية تتصادى مفاعيلها 
الأولــى  الإنسانية  القضية  مستوى  إلــى  لترقى  الــعــالــم، 
ر، في هذه الأيام، 

ّ
 على وجه البسيطة. يسط

ً
الأكثر تفاعلا

أهلنا فــي فلسطين واحـــدة مــن أيـــام الــعــزّ الــعــربــي، وهم 
يرسمون ملامح واقع جديد، له ما بعده، مجسّدين، عند 
رومانسية  أحلاما  نظنها  كنا  ما  الكبار،  قبل  الصغار 
تــصــورات  الأســـطـــوري،  بصمودهم  مخلخلين،  بــعــيــدة، 
 فــي ريــاض 

ّ
وقــرت فــي نفوسنا، يصعب أن تتحقق إلا

التي  المتتالية  النكسات  وذلــك بسبب  والأمــنــيــات،  الأدب 
كـــادت تساهم  عشناها، وكــانــت إســرائــيــل طرفا فيها، 
الفلسطينية وحلم  القضية  بعدالة  الإيــمــان  فــي خلخلة 
التحرير والصلاة في المسجد الأقصى والآمال الراسخة 
إلى  المحيط  العربية مــن  الــشــعــوب  تــتــشــارك فيها  الــتــي 
الخليج. وهو ما حلمت به أجيال، غادر بعضها الحياة 
مــن دون بـــادرة أمــل فــي التحقيق. تــتــراءى بــــوادره الآن 

ماثلة في صور أسطورية ناصعة بآيات البطولة والثبات، 
الفلسطينية  القضية  الباسلة  المــقــاومــة  أعـــادت  فبعدما 
إلى الواجهة، صار من واجبنا أن نقف إلى جانبها، ولو 
باللغة والكلمات، لأنّ اللغة بيت الوجود، كما قال هايدغر، 
مستغلين المنابر المتاحة، لاقمين بكلماتنا أفواه المثبطين 
والمشككين، مشكلين صفا خلف المقاومين نشدّ أزرهم 
 الهبّة الكبيرة وغير المسبوقة التي ميزت الكتابات 

ّ
به. تدل

في فضاء العالم العربي، الصحافية المكتوبة والإعلامية 
المرئية والرقمية، على وعي عالٍ وشعور صادق بقيمة 
مــا يفعله أهــلــنــا فــي فلسطين مــن بـــطـــولاتٍ أســطــوريــة، 
وهــم يــدافــعــون عــن حقوقهم فــي الــحــيــاة، فــي وجــه عدو 
 يــوم قــدراتــه الوحشية فــي القتل 

ّ
ــد كــل

ّ
بــلا أخـــلاق، يــؤك

والسحق، ويكفي النظر فــي عــدد الأطــفــال الــذي قضوا 
تحت القصف المباشر والمدروس.

في هذه الأثناء، على الرغم من روعة التفاعل العربي من 
المحيط إلى الخليج، نفاجأ بأصواتٍ تحاول التشويش 
 
ً
مساحة ونها 

ّ
يظن عما  بالحديث  المــشــهــد،  جــلاء  على 

الاستعانة  فــي  والــــرأي،  التعبير  حــريــة  تكفلها   
ً
عقلية

بآراء إسرائيلية، ومقولات يتم نقلها حرفيا وتفعيلها، 
وتقدير،  وباحترام  جــدال،  دون  من  معها  التحاور  بل 
الطرف  الــتــي يحبها  والــتــحــيــات  ــارات  ــ باللغة والإشـ بــل 
 ما تفعله وفعلته من 

ّ
ما إسرائيل في كل

ّ
المعتدي. وكأن

سلوك عنصري وجنون سافر في البطش، وأمام مرمى 

ها قد تركت لنا مساحة 
ّ
كاميرات العالم وأنظارها، كأن

للاحترام والتحاور العاقل. والذي أثبت، بسبب التعنت 
لــه مساحة وفــضــاء، حتى في  ليست  ــه 

ّ
أن الإسرائيلي، 

لحظات الهدوء المتوهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
السافرة  العجرفة والعنصرية واللامبالاة  وذلك نتيجة 
التي يتعامل بها الإسرائيليون مع مطالب الفلسطينيين، 
 

ّ
أحـــد أمــثــلــةٍ عـــديـــدةٍ بــنــاء مــســتــوطــنــات جــديــدة إثـــر كــل

اتـــفـــاق، فــمــا بــالــنــا فـــي هــــذا الـــوقـــت الاســتــثــنــائــي الـــذي 
أسفرت فيه إسرائيل عن فائض عنصريتها وعنفها 
الـــذي تــجــاوز حـــدود التخيل فــي البطش والــقــتــل، وفي 
تراقب  العالم  في  والطبيعية  الحرّة  العيون  وقت معظم 
وتتعاطف، تأتينا هذه الأصوات التي تدّعي، في الظاهر، 

ــهــا تــخــاطــب روح الــعــقــل والــديــمــقــراطــيــة والــتــســامــح، 
ّ
أن

بــيــنــمــا تـــكـــرّس مــفــهــومــا مــمــجــوجــا وغــيــر مــســتــســاغ، 
بدم  خةٍ 

ّ
لأيـــادٍ ملط المصافحة  يــد  مــدّ  بــضــرورة  يتعلق 

ين الطرف عمّا يعتري المحيطين، العربي 
ّ

الأطفال، غاض
في  البريئة  والعائلة  وشعور.  تعاطف  من  والإنساني، 
غزة التي فقدت بالكامل نتيجة القصف بالنار واحدة 
مــن صـــور المــآســي الــكــبــرى فــي عــصــرنــا، فالتضامن 
بطولات  المحتلة من  ما يحدث في عموم فلسطين  مع 
ممزوجة بالتضحيات لم يعد وجهة نظر قابلة للأخذ 
 عن 

ً
الضمير، فضلا بداهة  واجــبٌ تحرّكه  ما 

ّ
إن والـــرد، 

دعــمــه بــعــشــرات الــصــور والأخــبــار والمــعــلــومــات الحية، 
ممزوجة بروح التحدّي والإصرار والعناد الفلسطيني 

على حق المصير والحياة. 
الشعبي، تقوم  التعاطف والتفاعل   هذا 

ّ
في وسط كل

هذه الأصــوات التي لا تقلل فقط من عظمة ما يحدث 
وتشوّش عليه باستجداء المحتل وممثليه ومحاورتهم، 
المحتل الذي لم يكتف بتجريف السكان الأصليين، بل 
خنق من بقوا منهم على أرضــه وإذلالهم، وممارسة 
مختلف مــنــاهــج الــتــدمــيــر المــــادي والمــعــنــوي ضــدهــم، 
رافعين شعاراً مضمراً »لا حق لكم حتى في العيش«. 
يحدث ذلك في وقــتٍ يعتبر فيه السكوت خيانة، فما 
والتشكيك  المقاومين،  تثبيط  في  يشارك  بالذي  بالك 

في بطولاتهم، بالاستهزاء وتصغير إنجازاتهم!؟

الردّ بالكتابة

وأخيراً

في وقتٍ يعتبر فيه السكوت 
خيانة، ما بالك بالذي يشارك في 

تثبيط المقاومين، والتشكيك 
في بطولاتهم!؟
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